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فهمي رمضاني 

 حـــاول المـــؤرخ الهـــادي التيمومي في 
دراسته المعنونة بـ”كيف صار التونسيون 
تونســـيين؟“ أن يتقصى ملامح الشخصية 
التونسية، باحثا في عمق التاريخ وأغوار 
الماضـــي عـــن التراكمـــات التـــي أدت إلى 
تفرد هذه الشـــخصية وتميزها. كما حاول 
إماطة اللثام عـــن الذهنية الجماعية التي 
نحتت أبرز معالم الشـــخصية التونســـية 
بعمـــق وحددت فـــي النهايـــة خصائصها 

وملامحها.
الكتاب شـــيق، لغته سلســـة، وقراءته 
ممتعة، إذ أنك تكاد لا تشـــعر بالضجر أو 
الملل حينما تتجول بين صفحاته، فهو كما 
قـــال عنه مؤلفه “رحلـــة حنون معاصر في 
رحـــاب التاريخ“ (حنـــون: رحالة قرطاجي 
عـــاش فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القرن 
الخامـــس قبل الميـــلاد واشـــتهر برحلاته 

باتجاه أفريقيا).
الهـــادي  الدكتـــور  المؤلـــف  ويعتبـــر 
التيمومـــي من أبـــرز المتضلعين في تاريخ 
تونـــس المعاصر، إذ انكـــب منذ عقود على 
دراســـة التاريخ الاقتصـــادي والاجتماعي 
للبلاد التونســـية خلال الحقبة المعاصرة، 
معتمـــدا في ذلك على خبرتـــه العميقة في 
هذا الميدان فضلا عن ثقافته الثرية وفكره 
الناقـــد، الأمر الذي جعلـــه يدلو بدلوه في 
العديد مـــن المواضيع المحيرة والمســـائل 
الشائكة التي ما انفكت تثير تساؤلات عند 

جمهور لا بأس به من المؤرخين.

المفاهيم والمناهج

يفتتح المؤلف دراســـته بتوطئة عامة، 
أشـــار فيهـــا إلـــى أن مشـــكلة الهوية في 
تونـــس أصبحت مطروحة منـــذ ثلاثينات 
القرن التاسع عشر المتزامنة مع بزوغ فجر 
التحديث في البلاد التونسية. وقد ازدادت 
أهميـــة هذه المســـألة مـــع ثـــورة 14 يناير 
2011 التي جعلت هذه المشـــكلة تطفو على 
الســـطح مجددا. وفي رأي الكاتب، يتطلب 
الإلمـــام بهـــذا الموضوع المتشـــعب والمعقد 
توليفة لتاريخ تونس بتمامه وكماله لا بين 

أجزاء منه فقط.

بعـــد هـــذه التوطئـــة القصيـــرة نجد 
المقدمة، التي أوضح فيها المؤلف الخطوط 
العريضـــة لعملـــه والمنهجيـــة المتبعة في 
ذلك. يشـــير في بداية هـــذه المقدمة إلى أن 
البحث في الهوية التونسية يتطلب حركة 
ذهائبية بين الحاضر والماضي وذلك للإلمام 
بمختلف تمفصلات الموضوع وتشـــعباته. 
يعد الفصل المنشور تحت عنوان ”المفاهيم 
فصـــلا منهجيا أراد المؤلف من  والمناهج“ 
خلاله توضيـــح بعض المفاهيم الشـــائكة 
التي يمكن أن يجد فيها الباحث التباســـا 
أو أيضا بعض المصطلحات غير الجامدة، 
التـــي يتغير معناها مع مـــرور الزمن. إذن 
تتطلب  التونســـية  الشـــخصية  فدراســـة 
حسب رأيه توضيح بعض المفاهيم المركزية 
و“القومية“  و“الهويـــة“  ”الثقافـــة“  مثـــل 
مصطلحـــات  جلّهـــا  وهـــي  و“الدولـــة“ 

تكتســـي أهميـــة عظمـــى من جهـــة كونها 
تتصل اتصـــالا وثيقا بمباحث تهم الهوية 
والتكون التاريخي للشـــخصية التونسية. 
يتعرض المـــؤرخ التيمومي في البداية إلى 
مفهـــوم ”الثقافة“ محـــاولا صياغة تعريف 
شـــامل لها على الرغم من تعـــدّد معانيها 
وتنوعهـــا، إذ يرى أن هـــذا المفهوم أصبح 
يعنـــي التمتع بقدر مـــن التعليـــم والعلم 
والانفتـــاح على أفكار التقـــدم، منذ انبلاج 
فجر الثورة الصناعية التي أفرزت صعودا 
كاســـحا للطبقة البورجوازية فـــي العالم 
الغربي. بيد أن ذلك لا يعني أن الثقافة أعم 
من ذلك وأشـــمل فهي أسلوب حياة تتجلّى 
في شـــكل ذكريات وتصوّرات ورموز وقيم 
وتعبيـــرات فنية أدبية وفلســـفية تســـاعد 
المجتمـــع على الاحتفـــاظ بتميزه عن باقي 

المجتمعات الأخرى على حد تعبيره.
المفهـــوم الثانـــي الذي خصـــه المؤرخ 
ألا  مركـــزي  مفهـــوم  هـــو  باهتمامـــه 
التي عرفت صعـــودا لافتا  وهو“الهويـــة“ 
منذ تســـعينات القرن الماضي حسب رأيه، 
فهي تتحدد كانتماء واع واختياري خلافا 
للثقافة ولكنها في رأيه أخذت بعدا سلبيا 
وعنصريـــا بعـــد مـــا عصـــف بالعالم من 
تحولات عميقة في العقود الأخيرة خاصة 
مـــع صعود النزعـــات المتطرفـــة والمعادية 

للكونية.
يســـعى الباحث في ما بعد إلى إماطة 
اللثـــام عن مفهوم ما انفك منذ بروزه يثير 
نقاشـــا حادا ألا وهو مفهـــوم ”القومية“. 
وينطلـــق هنا مـــن المعنى المتعـــارف عليه 

للقومية حيث تعني المجموعة الإثنية 
التـــي تتحول إلـــى أمّة أو 
قومية بســـبب عدة عوامل. 
كما لا يتوانـــى هنا في نقد 

الفلاســـفة  من  العديـــد  آراء 
عن  بحثهم  فـــي  والمؤرخـــين 
معنـــى القوميـــة، إذ يـــرى أن 
التشـــكل القومي لا يمكن ربطه 
فقـــط (ظهور  ماديـــة  بعوامـــل 
تاريخية  بفترة  ولا  الرأسمالية) 
معينـــة، بـــل إن ذلـــك يتحقق في 
ظـــل وجود دولة مركزية تســـاهم 
فـــي تعزيـــز الانتمـــاء الجماعـــي 
الترابط  أواصـــر  وتعميق  للبشـــر 

بينهـــم. هذا يقوده للتعـــرض إلى المفهوم 
الأخير وهـــو مفهوم الدولـــة الذي يحدده 
السياسية  المؤسســـات  كمجموعة  المؤلف 
والاقتصاديـــة  والإداريـــة  والتشـــريعية 
والاجتماعيـــة التـــي تنظم حيـــاة مجتمع 
معـــين على أرض معينة. يختتم التيمومي 
هـــذا الفصل بتســـاؤل منهجـــي يتمحور 
حول التمشـــي الصائب الذي يتوجب على 
المـــؤرخ أن يســـلكه للتعرف علـــى التاريخ 
الدقيق لولادة الهوية التونسية، معلنا في 
ذلك اعتماده على الانطلاق من الشخصية 
التونســـية في الحاضـــر ومحاولة البحث 
لها في الماضي عن مؤيدات تفســـر ما هي 
عليه اليـــوم. وهو ما ســـيتم التطرق إليه 
فـــي الفصـــل الثاني المعنـــون بـ”ما معنى 
أن يكـــون المرء تونســـيا في مطلـــع القرن 

الحادي والعشرين“.

سمات التونسيين 

يتعرض المؤرخ في الفصل الثاني إلى 
أهمّ الســـمات المحمودة وكذلـــك المذمومة 
التي تســـم الشـــخصية التونســـية. ولكن 
قبـــل ذلك يفـــرد بعض الســـطور للحديث 
عن أهـــم المعطيات الجغرافية والحضارية 
التـــي تميـــز تونـــس، فهي تحتـــل موقعا 
اســـتراتيجيا بتمركزها في قلب المتوسط 

كمـــا تتميـــز أيضا بتنـــوع تضاريســـها 
الإشـــارة  كذلـــك  يفوتـــه  ولا  الطبيعيـــة 
إلـــى أنهـــا تتفـــرد أيضـــا بانخراطها في 
الحضارة الإنسانية منذ الآلاف من السنين 

(الحضارة القرطاجية).
يشـــرع المؤلـــف بعد ذلك، في الكشـــف 
عن أهم معالم الشـــخصية التونسية التي 
ســـاهم التاريخ في نحتها ويبدأ أساســـا 
بتعداد السمات السمحاء حيث يذكر على 
رأسها ”خلق المكايسة“، ويعود ذلك إلى أن 
التاجر حسب المؤرخ هو الصانع الرئيسي 
لتاريخ البلاد كما أشـــرنا إلى ذلك ســـلفا. 
وقد أثّر ذلك بعمق في شخصية التونسي 
وفي نمط تفكيره، هـــذا فضلا عن مخياله 
وتصوراتـــه: فالتونســـي يحـــب التحذلق 
والـــكلام الجميل وتصغير الأشـــياء على 
حد تعبير الكاتب. ولا ريب أن هذه الصفة 
ما انفكت تميز طبع التونســـي إذ نجدها 

متفشية لدى الجميع.
أما الســـمة الســـمحاء الثانيـــة التي 
يتعرض إليها المؤلف فهي ”الفضول وحب 
التعلم“ إذ يرى أن التونســـيين مسكونون 
بهاجس حب المعرفـــة والتعلم وقد أثبتوا 
ذلك على مـــر العصور والأحقاب. وعموما 
فإن هذه الســـمة تبقى أحـــد معالم التفرد 

التي تتميز بها الشخصية التونسية.
بعد ذلك، يشـــير المـــؤرخ إلى خاصية 
أخرى تميز التونســـي ألا وهـــي ”الإقبال 
علـــى الحيـــاة“ إذ تمثل على حـــد تعبيره 
ســـمة قديمة تدعّمت مع تحســـن مستوى 
العيش بعد الاستقلال. وتظهر هذه السمة 
من خلال بحث التونسي اللافت عن كل ما 
يكفـــل له الرفاهية والتـــرف. كما أنه يقبل 
علـــى ملـــذات الحياة بشـــغف، فهـــو مثلا 
يعشق الموســـيقى ويتلذذ بســـماعها. ولا 
شك أن هذه السمة كانت بارزة منذ العصر 
القديم حيـــث كانت توجد مشـــاهد للآلهة 
فينـــوس آلهـــة الحب والجمـــال في أغلب 
المنازل التونســـية. ولعل كل ذلك جعل من 
التونســـي كائنا منفتحا ومتحرّرا وكذلك 

معتدلا ومتسامحا.
يذكر المؤرخ في ما بعد، ســـجية أخرى 
تســـم التونســـي والمتمثلـــة فـــي ســـجية 
الضيافـــة، فالتونســـي على حـــد تعبيره 
”مضياف“ وهي ســـجية بربرية ترســـخت 
أيضا مع القدوم العربي الإســـلامي. ولعل 
أبرز مثال على ذلك الاســـتقبال 
الجيـــد الـــذي حظيـــت بـــه 
لـــدى  الليبيـــة  العائـــلات 
التونســـيين فـــي 2011. من 
السمات الأخرى أيضا لدى 
يذكرها  التـــي  التونســـي 
المؤرخ هـــي الفكر العملي 
والبراغماتية، فالتونسي 
شـــخص عملي لا يتعلق 
بالروحانيات  إلا 
تخدم  التي  البســـيطة 
حد  على  مصلحته 
تعبيـــره. كمـــا أن 
والوســـطية  الاعتدال 
أهم  مـــن  تبقـــى  والتســـامح 
الملامح التي نحتت شـــخصية التونسي. 
يذكر كذلك المؤلف أن التونسي يركن دائما 
إلى المســـالمة، هذا فضلا عن تمسكه بنوع 

من الاعتدال الديني. 
أمـــام كل هـــذا، تبقى أهم ســـمة تميز 
الشـــخصية التونسية حســـب الكاتب هي 
القبول بإيلاء المرأة مكانة محترمة نسبيا 
في الماضي ثم مكانـــة رائدة في الحاضر. 
ولعل أكبر دليل على ما تحظى به المرأة من 
مكانة في التاريخ التونســـي أن مؤسســـة 
قرطاج كانت امرأة (حســـب الأســـطورة). 
كما نجد نساء لمع نجمهن في أفق التاريخ 
زوجـــة  القيروانيـــة  كأروى  التونســـي، 
الخليفة العباســـي أبي جعفر المنصور ولا 
ننســـى كذلك عزيزة عثمانة التي اشتهرت 
بأعمالها الخيرية. أما في العصر الحاضر 
فيرى المؤرّخ أن المرأة التونسية قد تبوّأت 
مكانة جد مرموقة، خاصة مع صدور مجلة 
الأحوال الشخصية في الـ13 من أوت 1956 

التي حققت لها عدة مكاسب.
بعـــد هـــذا الجـــرد الممتـــع للســـمات 
ينتقل  التونســـية،  للشـــخصية  السمحاء 
بنا التيمومي إلى الســـمات المحرجة التي 
تطبع الكيان التونســـي. يشير أولا إلى أن 
التونســـي يمر إلى النقيض بســـرعة فهو 
يتلون في مواقفه ويغيّر آراءه سريعا، وقد 
ظهرت أصناف عديدة من هذه الســـلوكات 

خاصـــة بعد الثـــورة الأخيـــرة. كما تكمن 
الســـمات المحرجة حســـب الكاتب في كون 
التونسي يعمد إلى تحقيق أقصى النتائج 
بأقل جهد ممكن حيث أن الذهنية التجارية 
تظل معششـــة في لا وعيه ولا تبارحه على 

حد تعبير المؤرخ.
كما يتطلع التونسي دائما إلى الإثراء 
السريع، عبر كل الطرق المحمودة والمنبوذة 
على حد الســـواء. من الســـمات الســـيئة 
الأخرى التي يحملها التونســـي حســـبما 
يذكر المؤرخ، هي جنوحه نحو الثقافة غير 
المعمقة والتعلم للكسب المادي فقط كما أنه 
غير ميال إلى التفلسف والتفكير العميق. 
كما أن التونســـي حسب الكاتب لا يتوانى 
عـــن التباهي بفحولته فهـــو لا يزال يؤمن 
بقيـــم الفحولة علـــى الرغم مـــن كونه في 

القرن الحادي والعشرين.
الســـمات  تفكيـــك  المـــؤرخ  يواصـــل 
المحرجة التي نجدها لدى التونسي، حيث 
نجد أنه ينزع كثيـــرا نحو العنف اللفظي، 
خاصة التلفظ بالكلمات الجنسية. كما أنه 
لا يزال يؤمن بالســـحر والشـــعوذة، حيث 
يركن إلى المشـــعوذين فـــي حالة الأمراض 
المســـتعصية عن الطب أو للبحث عن كنوز 
باطـــن الأرض. وبذلـــك ينهي المـــؤرخ هذا 
الفصل الـــذي حـــاول فيه تتبع الســـمات 
الجيدة والسيئة للشخصية التونسية من 
أجل استجلاء أهم ملامحها وخصائصها، 
منتقلا فـــي ذلك إلى الفصـــل الثالث الذي 
عنونه بـ”الكلمات والأشياء من أفريكا إلى 

أفريقية إلى تونس“.

الكلمات والأشياء 

فـــي فصل يحمـــل عنـــوان ”الكلمات 
والأشـــياء من أفريـــكا إلـــى أفريقية إلى 
تونس“، يتتبّع المـــؤرّخ مختلف الأحقاب 
التاريخيـــة التي مرت بهـــا تونس وذلك 
عبر اســـترجاع أهم المحطات الرئيســـية 
التي ساهمت في انتقال البلاد التونسية 
من مجرد مستقر ســـكاني إلى أفريكا ثم 

أفريقية فتونس.
المحطة الأولى بالنســـبة إلى الكاتب 
ذات طابع سياسي بامتياز شهدت مجيء 
الفينيقيين من الشرق وتأسيسهم قرطاج 
لتدخل بذلك البلاد في مسيرة الحضارة 
الإنســـانية، وقـــد أســـهم هـــؤلاء التجار 
المهـــرة بحـــظ وافر فـــي إدخـــال عناصر 
حضاريـــة هامة كفن التجـــارة البحرية، 
كتابة الدولـــة، علوم الفلاحـــة.. إلخ. كل 
ذلـــك أدى في ما بعد إلـــى ازدهار مدينة 
قرطاج وإشعاعها في الحوضين الشرقي 

والغربي للمتوسط.
كمـــا تأثرت هـــذه الأخيـــرة بالثقافة 
الهلينســـتية الأمر الـــذي أدى إلى بروز 

كوسمبوليتنية التاجر القرطاجي إذ ذاع 
صيته في كامل أنحاء العالم المتوسطي. 
يـــرى التيمومي أيضا أن مجيء الرومان 
في ما بعد أدى إلى تطوير قوى الإنتاج، 
كمـــا أن ذلك أفرز شـــبكة كثيفة من المدن 
والقـــرى أســـهمت بشـــكل أو بآخـــر في 
تعميق الصلة بين الأهالي وتبلور وعيهم 

بالمجال.
يعتبرهـــا  التـــي  الثانيـــة  المحطـــة 
التيمومـــي رئيســـية أيضـــا، وهي ذات 
طابع دينـــي، تتمثل في مجـــيء العرب 
المسلمين واستقرارهم بالبلاد منذ القرن 
الســـابع الميلادي، لتدخـــل نهائيا ضمن 
البوتقة العربية الإســـلامية. وقد أطلق 
العرب تســـمية جديدة على البلاد وهي 
”أفريقيـــة“ ليرتســـم بذلـــك مصير جديد 
لها حيث ستشـــهد تحـــولات اقتصادية 
القـــرون  فـــي  واجتماعيـــة  وسياســـية 
اللاحقة خاصة مع الأغالبة والفاطميين 
وأخيـــرا الصنهاجيـــين إلـــى أن تأتـــي 
الزحفـــة الهلالية لتســـاهم فـــي تراجع 
التاجر لصالح الأعرابي على حد تعبير 
الكاتـــب. ويمثـــل اســـتقلال بني حفص 
بأفريقية وتأسيس الدولة الحفصية في 
ما بعـــد حدثا بارزا إذ ســـينتقل الحكم 
إلى مدينة تونس التي ستبرز كعاصمة 

نهائية للبلاد.
المحطـــة الثالثة والأخيـــرة يعتبرها 
المؤلـــف اقتصاديـــة ألا وهـــي انخـــراط 
تونس في المنظومة الرأسمالية العالمية 
منذ القرن الســـادس عشر حيث يلاحظ 

المؤلف أن في هذه الفتـــرة تدعم الوعي 
بالمجـــال الوطنـــي، إذ أخـــذت الحـــدود 
الترابية للبلاد التونســـية فـــي التكون 
شـــيئا فشـــيئا. أما مجيء الاســـتعمار 
الفرنســـي فقد أحـــدث تغييـــرات هامة 
فـــي البنـــى الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة، كما ســـتبرز تزامنا مع ذلك 
الحركة الوطنية التي حملت على عاتقها 
مشـــروع الحركة الإصلاحيـــة في القرن 
التاســـع عشـــر المتمثل في بنـــاء الدولة 
الوطنية. كما يرى كذلك أن الاســـتعمار 
دعم بشـــكل أو بآخر الرابطـــة الوطنية 
التونســـية، إلـــى أن نصـــل إلـــى دولة 
الاســـتقلال التـــي اتخذت من التونســـة 
شعارا لها ووضعت برنامجا يقوم على 
ضرورة المواءمة بين الإسلام والحداثة. 
يخلـــص المؤلف بعـــد تتبعـــه لهذه 
المحطات إلى كـــون تاريخ ميلاد الهوية 
التونســـية هـــو التاريخ التونســـي كله 
بكل لحظاته وتعرجاته، إذ خضعت هذه 
الأخيرة خلال تاريخها الطويل لتأثيرات 
متفاوتـــة إيجابية كانت أو ســـلبية من 

دين وثقافة وسياسة واقتصاد.
بعد هـــذا الاســـتنتاج ينتقل الكاتب 
إلى الفصل الرابع وهو الأخير والمعنون 
بـ”التاجر الداهية والفلاح الثائر الرأس 

والأرجل فترة 1864 – 2014 أنموذجا“.

 التونسي شخصية مركبة (لوحة للفنان عبدالعزيز قرجي)

التاجر الداهية والفلاح الثائر..  

صراع بين الرأس والأرجل
الهادي التيمومي يجيب عن سؤال: 

كيف صار التونسيون تونسيين؟
ــــــخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونســــــية  إذا كان البحــــــث في التاري
فــــــي مختلف الأحقــــــاب والعصور، قد نال حظه من الدراســــــات كما يجب 
ــــــات“ لا يزال حقلا بكرا  فــــــإن تاريخ الأفكار أو ما يســــــمى بـ”تاريخ الذهني
ينتظر الأيدي الناعمة التي ستنفض عنه الغبار وتأخذ بناصيته. لذلك فإن 
طرق مسألة المكونات السوســــــيو – تاريخية للهوية التونسية والغوص في 
أغــــــوار الماضي، لإدراك عملية التراكم التاريخي التي أســــــهمت في تكوّن 
الكيان التونســــــي وتأصّله تعتبر من الأسئلة التي أخذت بألباب العديد من 
المتحمسين لهذا الميدان وعقولهم. ولا ريب أن البحث في مثل هذه المسائل 
يكتســــــي أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من تحولات عميقة 
وســــــريعة تزامنت مع ظهور أزمات خاصة في البلدان التي مرت بها رياح 
الثورة. في هذا الإطار تتنزل دراســــــة المؤرخ التونســــــي الهادي التيمومي 

المعنونة ”كيف صار التونسيون تونسيين؟“.

الكتاب ينطلق من 

الشخصية التونسية في 

الحاضر محاولا البحث لها 

في الماضي عن مؤيدات 

تفسر ما هي عليه اليوم

في خصام وتكامل (صورة إسكندر خليف)

ي
المتعـــارف عليه  عنى

جموعة الإثنية 
 أو 
مل. 
قد 

ـفة 
عن 
 أن 
بطه 
هور

خية 
 في

اهم 
عـــي

ابط 
المفهوم لى

أيضا مع القدو
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الج
الع
الت
ال
الت
الم
و
ش

الب

الاع
ا والتس

الصفحات 11 و12 و13 تنشر بالاتفاق 

مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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